77 مجلة حوليات التراث 
/ 1و 0 11101105 كم2 نام 15م لذلكم عنالاع ع “رام 
2602-5 5-1551 / 1112-5020 215521 





أسرار الإيقاع في القرآن الكريم ومقاصده 
5 الم 15 30 30 "001 لإأ0ل! عط صا داعرعع5 نمطا غ طم 
د. عبد القادر بن فطة 
جامعة معسكيء الجزائر 


7--6©011117) 2ع لطع ط. لمع 36061120 


تاريخ الاستلام: 2020/3/14 - تاريخ القبول: 2020/6/25 


20 
2020 


الإحالة إلى المقال: 
* د. عبد القادر بن فطة: أسرار الإيقاع في القرآن الكريم ومقاصدهء مجلة حوليات 
التراث» جامعة مستغانم» العدد العشرون» سبتمبر 2020» ص 102-89. 
00 
165.111015-7ة تمه //:ماغط 


ديد 


بتتاعتدع 110563 01 7أذتاءكتطنا بطتدعتدذ1'-له غم ورناحداط 
0 تنعط لتعامء5 ,81*20 





مجلة حوليات التراث؛ العدد 20, 2020, ص 89 - 102 
2602١5‏ 1-1551 / 1112-5020 72-1551111 


أسرار الإيقاع في القرآن الكريم ومقاصده 
د. عبد القادر بن فطة 
جامعة معسكرء الجزائر 
الملخص: 
الإيقاع تلوين صوتي يبز الفطرة فيجعلها تتجاوب مع أعمق موسيقى كونية» ونتلذذ أنبل 
النغمات التي لا يمكن إيجادها في سياق آخخر غير القرآن. فلا غنى عن الإيقاع الراقي الذي 
يجعل الانفعال يبلغ درجته العالية. فهو يمثل جانبا مهيا من عل الأداء في إبانة الكلام على 
صورة توح اللمده وتكشف عن المعنى. إنه شكل جوض الجودة للنص يرد إدوافع سياقية 
وللتنويع في أساليب التعبير» زاخرا بالمعاني النفسية يمل أسرارا جمالية. السؤال المطروح هل 
تل الإيقاع أعمق الظواهر الصوتية في النص القرآني يؤدي دورا لغويا متميزاء له تأثير واضم 
في تحقيق الانسجام الذي إستريح له ذوق المتلقى؟ 
الكلمات الدالة: ْ 
النص القرآني» القراءة» الإيقاع» المتلقى» اللغة. 
د موف ولس 6 
5 159 220 01122 11017 عطا صا واعىءء5 ممطاوط] 


واأعتمعظ علد ]علطم دا 
ملك بقتتهء1/135 01 7اذواء كلملا 

عم 

غ1 عادع1 220 ,0105 21017 عط عصتلدء* 12 غ155 01326م10 مد 15 بمسطاتوط] 
فته ععصدعتلتمعاد عغطا دعستصمعاء0 غ1 .ممعاورو عو 5 تل[تطهلدمء+ عطا عمستام 5ك مممعمط 
ه كأطعوع1مع1 تمطاتوطخ]ا .201151025م علأكتتاعوطنا عط أصنامععة مغطا عسمكلة) نع5مم2نام عط 
0 ركتتط1' ."كتلمنن 5اد) عط 04 عنم عط عسكلهممط ,ممتادجتلدءه؟ 5ه أععمكة أعستائتل 
لدعاع2010ه0طم 2 2150 15 غ1 تدعص 220 امعمطزهزمء مغ #تمبعحخطادم 2 15 غز نط عل1اطة 
عط عضاو ه01 عط مدامة دعكلما عتته طعقط؟؟ ع12138 عع ماعنا مه 220 تمصع مام معطم 
عط غ1 تتاعدمء أقطا دعمتصدعممط عتلتحط 5ل لالقلدة د5عدمغ لمتامعناوعكصمء غمعءى ]11ل 
6 018 37 تتاععة غطا لمتهة كزوعوعئت 01 5اععة1 
نك تنه 43 | 


16 راع كاعع]1 بللتطاتوقط؟ ,125لمع1 ,كدعا ع1امه 011 
« توف بنجتت 6 
تاريخ الاستلام: 2020/3/14 - تاريخ القبول: 2020/6/25 


201.227 10100101ظ2 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2020 








د. عبد القادر بن فطة 


1 - أسرار الإيقاع وجماله: 

الإيقاع من المظاهر البارزة في التراث العربي» له خصائصه وسماته التعبيرية 
والدلالية ثما جعله موضع اهتمام لدى القدامى» كونه من معالم لغة القرآن لا له 
من صور جمالية. ولأهميته انتكب القراء على الاقتراب منه لإظهار قدراتهم 
الإبداعية تنسجم مع طريقة قراءاتهم فرسموا دوره» وشخصوا طابعه القرائي 
فاستثمروا قيمته التجويدية والدلالية» فلدسوه بصورة واضحة في الأداء لأنه يحافظ 
على ثمط التلاوة لما مله من مقاصد محددة متعاضدة مع اوازم فكرية ظاهرة أو 
خفية. فهو عنصر انّسع مداه في أعماق النص القرآني» ووجه من وجوه الإعجاز 
جيء به لتبذيب السريرة» والخروج من أوهام الغريزة وما يقتضيه المقام مع 
الحضور الذهنى. 

فهذا التلوون له علاقة وثيقة بالإحساس تَؤّهله التجاوب مع نفسية السامع 
ضمن نسق معين» فهناك إيقاع يبعثه الحزن» وأخر يثير السرور. فعند قراءته يحب 
استحضار التدبر والسكينة مع تزينه بحسن التلاوة والبعد ص لطر 1 ره 
عيب في القران لما له من انفعال نفسي تلين له القلوب و تبتز عنده الأسماع. 
فالنغمة الإيقاعية تلاتم الطابع العام للسياق» وتميل إلى الدقة في النطق» وتلتمس 
9 الطرق لذلك. 

إنه إيقاع لا يقاربه إيقاع تنتشر فيه الحروف والكامات وابمل كل يقوم 
بدوره في خاق الانسجام والتناسق "ينبعث من تأليف الحروف في الكامات» 
وتناسق الكلمات قٍ اغلء 39 إلى الحس الداخلٍ والإدراك الموسيقي» الذي 
يفرق بين إيقاع موسيقي وإبقاع"17) 

فالقيمة اجمالية للإيقاع 1 عن نظام الوق واس ان أصولة ونه 
فنظام الحرف في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم دفعت القراء إلى التففن في 
تصويره» وتزينه عن طريق القراءة للوصول إلى كاله والإحاطة مخرجه» وصفته 
ليكون عنصرا يرفع صورة الإيقاع المنبعثة من النص. وإذا تأملنا في طبيعة 
الحرف في ميدان النطق» ندرك قيمته في ضبط الأداء السليم» فالحروف تخرج 
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سليمة لا ينتاببا أي اضطراب. فلا تحقق هذه الظاهرة الصوتية إلا عن طريق 
تحسين الحروف في سلامة نطقها. 

فالإيقاع في القرآن الكريم سل من العيوب والتصدعات» فقد لاحظ علماء 
اللغة والقراءات أن الكلمات محكمة يبتدي إليها القارئ لتكسبه قوة التأثير ف 
السامع. فالتأني قِ أداء الكليات ساعد على تحقيقه» ويوصم الفرق بين المستوى 
القرائي والمستوى الكلاميٍ العام. 

فالغاية من معرفة العلاقة يبن الكلمات والإيقاع في القراءات القرانية هو 
إثبات أثرها النفسي وإن لم تكن مفهومة لدى ى المتلقي» فلا يجد فيها السامع ضيقا 
بل يطلب المزيد 'وأجب شيء في أس هذا الحس الذي يمثل في كمات القرآن 
أنه لا سرف على النفس ولا يستفرغ مجهودهاء بل هو مقصد في كل أنواع 
التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تعفر منه ولا يتخولها الملل"(2) 

فالمعجزة الصوتية في النص القراني تجعل الإنسان يدرك أهمية التاوين 
الصو في كماته التي أستقر ل شاف |812١‏ المنظومة. فعندما أسمع 3 
القراء» ندق أنه عو مق قاو الله؛ 

فعند قراءة آيات الترهيب والترغيب نلمس إيقاعا لكامات اللحوف والرجاء 
تختلف إذا كانت متباعدة. أما إذا كانت متتابعة فإِنْ أثرها في النفس موك 
للتبدثة» فتوالي آيات الرحمة والعذاب يجعل المؤمن يطلب رحمة اللخالق. كا يقوم 
عل ين الكلنات بعينها بغية استكال..ضورته ولت التغفنة المناسية لد وار 
الحروف ردم صيرورة الو اه 

فالكمات عبارة عن هرات تأخذ موقعها قِ الكلام الذي ساق له احملة. 
فلابد من تحقيق الإيقاع وهذا بإحضار اجمل وما 00 من كامات "اجملة هى 
مظهر الكلام» وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي" نا فالس الإرقاعي در 
وَاتعلرة “تلو الاخة: ى يعطي للآيات التفاعل والتواصل» ويجعله ثابتا بشكل واضم. 
فتنويع امل من المظاهر اجمالية في لغة التعبير الإيقاعي لما له من دور في توسيع 
اليم الفنية لمجمل في نظام بنائهاء واعتدال تراكييها. 
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والمتدير في كاب الله بتنبه إلى ظاهرة وهي أن امل في أصول أبنيتها 
دف إلى الانسجام في الألفاظ» وكأنها تريد الإفصاح عن المعاني بالإشارة إلى 
التنويع في التراكيب. فالإيقاع يع على مستوى الحروف والكامات واجخمل فهذه 
المستويات تشكل النسيج الصوتي في القران. 

فلم يتوقف أثره عند الإنسان بل تعداه إلى الجن عندما سمعوا القرآن عن 
الرسول صلي اعم فأفصحوا عن تأثرهمٍ بالأداء السامي قال تعالى: (قل 
أوحي إل أنه اسمّع نفر من الجن ماو إِنَا سمعنا قراناً عب "الجن: 1" فالجن 
وصفوا القران بالعجب تتالفه وانسجامه وجمالية إيقاعه التي دكت التلاوّم في 
حروفه وهذا ما ذكره الرماني (ت 384ه) "والمتلائم في الطبقة العليا القران 
كله... والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف. فكلما كان أعدل كان 
أشد تلائما"9). وهيئة الكلمات واتساقها وما نتصف به "من تلائم نسيجها 
الصوت» وجمال وقعها في السمع» وخاوها من التنافر واستغلالما الجرس الموسيقي 
للكلمة وما تحتويه من ظلال للمعاني في إثراء معنى الكلية» والإيحاء بمضمونها قبل 
أن يوحي مدلولا اللغوي"77). وفي استقرار الخمل دون تباإين مهما اختلفت 
المقاصد. 

إن الإيقاع لا بتحقق إلا إذا كانت القراءة دقيقة "يتفاوت النطق بالألفاظ 
عند الكلام بين السرعة واتقهل حسب حاجة 0 وما يقتضيه الكامء وما 
يمكن لمتكم أن رفع موه واث نشي 6 ريل" دوه ف القواء أت اسلوت 
خاص بتحسين اللفظ ونوع من التوازن الصوتي. أما إذا كانت بالألحان فإن 
الإيقاع لا يبلغ درجة جماليات النص القرآني» وتختل بنيته ويأخذ مأخذا يمائل 
الألحان التي وجدت للغناء وهي ظواهر صوتية مطربة وملهية " كالترقيص وهو أن 
دف 0 على السواكن» ثم ينفر خْ الحركة كأنه في عدو وهرولة» والتطريب 
فهو أن , بتنغم بالقراءة ويترنم» ويزيد في المد في موضع المد وغيره» والتلحين فه 
0 المعروفة عند من يغنى بالقصائد وانشاد الشعر والتحزين فإنه ترك 
القارئ طباعه وعادته في الدرس إذا تلاء فلين العف وكفكن النفية كا نهذ 
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خشوع وخضوع» ويجري ذلك مجرى الرياء"77). 

وعند توجيه القراءات نلمس توافا بين الإيقاع والمعنى» فسن إفهام 
المعاني بتحقق عن طريق القراءة المحتكمة للأصول المناسبة. فال يقاع الحادئّ له 
موضعه الملاتم له» والإيقاع الساكن الرقيق له موضعه أيضاء إنه حقيقة منتشرة 
في القرآن الكريم» فيها إثبات لوحدة النسيج القرآني» يحتوي لذات معينة ترتبط 
بتكوين الإحساس الذي تدركه الأذهان» ويكون صور التعبير الذي يرتكد عليه 
إدراكا. وهكذا يضفي التعبير جمالا على الموضوعات التي ثثير الاهتمام» اله يك 
بين أساليب التعبير وقيمة المضامين. ففي هذه ا حالة يظهر جليا ما يحس به المتلقي 
من انفعاللات تكون استجابة للمزاج الفطري. فهو مصدر الجاذبية الى يحدثها 
حال الأسلؤب :1 الكلنات. فين .عقات: موسقية نتقرشة عل النضن التران: 
وبتجل جمالها عن طريق المعاني التي توحي بها كالورع والرجاء. 

كا يلعب دورا كبيرا في تسبيل عملية الحفظ» فالإنسان بميل إلى النصوص 
الإيقاعية» والقران جاء متميزا به فالعامل النفسى هو أساس العلاقة بين القارئ 
المتذوق والنص» فالقيمة الجالية ستحوذ على الشعور عن طريق المعاني التي يجد 
فيا راحة تدرك من خلا لحا التصوير الفنى. ْ 

إِنّ التتويع في المعاني والتغيير في الأفكار يعطيان الإيقاع قوة التأثير في 
لمتلتّي» وتجعله ,تجاوب مع مشاهد النص القرآني خاصة القصص "إن هذا 
القتصص كانت له أهدافه الكثيرة وغاياته المتعددة» فعلى سبيل الإجمال يدف 
القصص القراني إلى تربية نوع الإنسان... وتعميق العقيدة في النفوس ويبصر بها 
العقول"27). كذلك من سمات هذا التلوين الصوتي أنه يوفر عنصر التشويق الذي 
يقذف في النفس الرغبة في التفصيل» والتوق إلى كل الأحداث. 

إِنَ السور تأتي متلائمة مع مواضيعها متناسقة الأحداثء فا حوار بين الرسل 
وأقوامهم له إيقاعه اللائق» فالإشارات الخاطفة» والمواقف المناسبة توقظ المشاعس 
وتهز النفوس. 70 

إِنْ الناظر إلى القصص القرآني يحس بأن للتأكيد دورا في جماله لما له فلا 
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تلدس فيها التنافر ولا الاضطراب من وقع على الأسماع» فهو يستمد قوته من تأنق 
الموضوعات المصورة المعاني. فلا تجد فيها تنافرا ولا اضطراباء فالتأكيد أسلوب 
الإقناع وينقل القصة عن واقع الأقوام الغبرة» فيؤثر في نفس المتلتي لاستخدامها 
ألفاظا ذات دلالات مختلفة الكل 05 عن معناه. قلا تجد كارا للمعاني بل 
التجديد مما يزيد النص القرآني جمالا وإيقاعاء ويستجاب السامع فيطلب المزيد بغية 
الاطلاع على الحقائق. 

وما جعل الإيقاع القرآني ينفرد عن غيره همي ظاهرة الترقب لدى المتلتقي» 
فطرق التعبير المتبعة تكسرها بإظهار الأغراض التي يريد النص النفاذ بها إلى 
النفوس. وبهذا يضع الإيقاع القراني السامع أمام مشاهد فنية ترفع عنه اللبس. 

إنه في القرآن وسيلة من وسائل التعبير» إستخدم الكلمات والمعاني للوصول 
إلى مقاصد متنوعة تخرج المتلتّي من علم ضيق إلى عالم متميز بدقة التعبير الفني 
الذي سبل طريقة إدراك جماله "إن القرآن على اختلاف ما يتصرف فيه من 
الوجوه الكثيرة» والطرق المختلفة» يجعل الختلف كلمؤتلف والمتباين كالمتناسب 
والمتنافر في الإفراد إلى حد الآحاد. وهذا أمى عيب تبين فيه الفصاحة» وتظهر 
فيه البلاغة ويخرج به الكلام من العادة ويتجاوز العرف"7") 
2 - مقاصد الإيقاع في ضوء ماذج قرانية: 

الإيقاع في القرآن الكريم علامة من علامات الإعاز يتمثل في أسلوبه 
الفريد» يؤدي وظائف جمالية مختلفة "إن الأثر الممتع للإيقاع ثلائي: عقلي جمالي 
نفسي. أما عقّليا فلتأكيده المستمر أن هناك نظاما ودقة وهدفا في العمل. وأما 
اجماللي فإنه يخلق جوا من حالة التأمل الحيالي الذي يضفي نوعا من الوجود 
الممتل في حالة شبه واعية على الموضوع كناد ثواما قينا إن حياتنا إيقاعية: 
المي والنوم والشبيق الزفير وانقباض القلب وانبساطه"19), 

واستعمل القرآن الإيقاع الملاثم لطبيعة كل سورة حسب العاني منها 
الحزين» الببيج» البطيء؛ السريع. وهذه الصور لابد أن تظهر في طريقة الأداء. 
والإيقاع يبرز بواسطة التلاوة» فلا تقائل المواقع التي يذكر فيها اسم الرحمة 
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والعذاب» فالقارئْ يجد نفسه أمام ما تعرضه الآيات القرانية من مضامين تتجاوب 
مع الموقف المسبب لهذا التلوين الصوتي. 

فالقراءة الصحيحة للقران يحب ان تعبر عن التغاير بين القراء حىق تفصح 
عن مقاصد الايات. ويظهر دوره في عرض نماذج لعدد من الايات التي نبين 
من خلاهها ملاح هذه الظاهرة الصوتية. 

فعند قوله تعالى: رهم 25 الأزقة إذ الوك لدى التّاجر كاظمين ما 
للظَالمينَ من شم لا شيع يطَاعٌ) "غافر: 18". فالألفاظ التي نتألف منها هذه 
الآية تنسجم مم المعنى 1 الذي يدور في إطاره النص تتحقّق صورة الحزن. 
ونلاحظ تردد 0 تشير إلى الرعب والوعيد فكلية (أنذر والآزفة) تدلان 
على صوت الأسى والتبديد فإيقاع الكامات يشعر بعمق المضمون وحقيقة المشبد. 
فقد نقل لنا صورة اجتمعت فيها أسباب الوعيد "تجد البناء ا قويا يملته 
وتفصيله» بحيث نجد بالأصوات زاجرة زجر ما تمله من معاني» فالشكل 
والمضمون وحدة متفقة السمات والخصائص 0" 

كذلك عند قوله تعالى: : (ونفحَ في الصوررٍ رِ فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من َاء الله ثم نفح فيه أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرونٌ) "الزمص: 68": 
ف الاية موقف عنيف فيه فزع يحوي ملاح الاستسلام والإذعان. هناك تنا 

بين المضمون والجو» الموقف مؤثر إيقاعه يبعث مؤثرات تصول في أغوار النسء 

200 البيشر» وفي عام القيامة "تجد قوة الأداء مستمدة من شدة الحروف 
وتتابع المقاطع القصيرة وكثرتها حتى يشعر سرعة أدائها بسرعة النفخ والصعق ثم 
النفخ والقيام الذاهل في ينظرون"(12), 

كا يلعب الإيماع دورا هاما ف مقام الدعاء بنوعيه وقد حفلٍ القران 
الكريم بهما فعند قوله تعالى: (رَبّ اغْفِر لي اَي وين دَخَلَ يي مُؤمنا 
ارقن وَالمؤْمنآت ولا زد الظالمينَ إلا تبَارأ) "نوم: 2"» فالآية بنسيجها 
الصونٍ تصور الضلال والزيغ وما يولده من اخطين يودي المعنئى ا حقيقي ) » فا 
كان على نوح عليه السلام 1ه فحة اك الله بدعاء متّسم بإيقاع عنيف تنتابه 
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موسيقى هبيبة. فالتعبير صادر عن بشر مرسل جاهد كثيرا وعانى طويلا. 

فإيقاع المفردات مل بيانا دقيقا عل صبر نوح وعناد قومه» فنلدس تعبيرا 
بديعا وتصويرا فريدا يخلق في النفس التجاوب مع اللهجة المؤثرة عن نوح عليه 
السلام» وادراك أطماع القاوب الداعية. وهذا الإيقاع يجعل القارئ يعيش مع 
المشاهد» وبنتقل من مفردة إلى اخرى دون عناء رابطا بداية الاية باخرها. وقد 
طغى على التعبير توازن ذو نغمات مغيرة قاين نجد دعاء لطيفا علي لسان 
كريا عليه السلام قال تعالى: 3 رب إن وهن عَم مني وَاسْتعلَ الرأس سَيباً 
وَل أكَنْ بدعائك رَبّ مَقَيا) ' ع بهل 4 إيقاع الآية مرن يعكس حككة ركريا 
ويبعد عنه العمّدة رغم أنه كان محروما من الولد» ويجعل ألفاظ النص واسعة 
إن لالة اتسيجي ولعت لتعير ييا : يضاح عن قصد هذا النبي الكريم. 

فطريقة الدعاء مليئة بالتواضع فتحقققت روعة الإيقاع في استعمال التصوير 
الدقيق» والمنطق المقنع عن طريق الدعاء الذي قرب المعنى إلى الذهن فتمتلكه 
حاسة النظر في الصورة التى ارتسمها القران لشخصية زكرياء فتثير في النفس 
الإجاب: بعظمة نفسه .كال عقله» فالإيقاع في. هذا المقام :ريط .بين «ضيعف 
المخلوق وقدرة اللخالق. 

كا للدعاء إِيمَا آخر في بعض مواقف الصالحين فعند قوله, الى ار اما 


م د 


حلفت هذا باطلا سبحانك فنا داب انار ريا إن ص َدْخْلٍ الثار فقد 
أ به وما لطَالمينَ 5 أنصَارِ 3 ْنَا معنا ماديا يادي للإيان أن امنوأ 3 
فامنا ربنا فاغفر لنَا درم يمن 57 مع ارا 0 "آل عمران: 191- 
3» لعب هذا التلوين الصوتي دوره في إبراز الصلة بين الآيات الكونية 
المعروضة للعقول وبين هذا الدعاء المشحون بالرعشة واللحوف "هي لفتة عيبة إلى 
تداعي المشاعى عند ذوي الأبصار. ثم تتطلق ألسنتهم ذلك الدعاء الطويل» 
الخاشع الواجع الراجف المنيب"(013, 0 يلاحظ أن كان كلة زرينا) اللبعرة 
منها الحياء من الله حين تذكر اللموف مما يثير في الأئدة الرقة والورع. نفواتم 

الآباتك متحدة في الإيقاع» فعانيها توج إلى مشاهد الندم» والتأمل قٍ بدائع الله 
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يليق بدعاء عميق النبرات درجته عالية النغم تعكس طبيعة الدعاء والتضرع٠‏ 

وكذلك من مواطن العلاقة بين الإيقاع والدعاء قوله تعالى: (َعَاو امريا إنا 
اطغ “ساد نا: وكبراعنا: فأصلونا السبيلا) “الأحرات: 67" “قرا ان ا 
ويعقوب سادتنا جمع ابلمع للدلالة على الكبر"(14) ٠‏ إن ألفاظ الآية تعكس إِيماعا 
ميزا صادرا عن نفوس مثيبة إلى الله لكنبا متحسرة ناقة على وجهائهم الذين 
أضلوهم. :“ف التعين هنا بصور موقفا افا أها يبوح عن إيقاع مؤثر أمام فئة اكه 
لا استجابة لاء مصورا الذم الذي استحوذ على قلوبهم حين علموا أن الأوان قد 
فات. 

5 وردت في القران مشاهد تصور مصير مصير البشر 0 القيامة» واختلااف 
الإيقاع ينما قال تعالى: (وسيق لين رو كَ جهنم 0 0 ذا جائوها 


مه هابر ق د س عو ملا سسولره ل ور ه 


فتحت م وَقَال شم ني ال يأيكز أرسل منكر يتاون 0-0 آيّات رو 
ا لقَاءَ يومكر هذا قالوأ ؛ ل حَقَتْ كله الْعَدَاب عل الْكافرينَ) 
لمر 71 هذا مصير الكفرة فهم اليوم في خزيء عق تنا 
القران الكريم في كلمات محدودة متكاملة في اتجاه واحد» لطيفة السياق اختار لها 
مقاطع مؤتلفة المعاني مرتبطة بإيقاع من بدايته إلى نمايته» إيقاع مل صور 
التبديد اللحفى بسوء العاقبة» يظهر هيئة العصاة في تعبير عيب. 

وبالمقابل هناك مشبد تخفق له الأفئدة وتطمئن إليه الأرواح قال تعالى: 


(وسيق لين الوأ يهم ِل ا بم 8 إِذَا جاءئوها وفتحت أبوابها وَقَالَ 
هم خزنتا سلام عليكر طم اد اوها خَالدينَ) "الزمم: 73"» في هذه الآبة 
تارونت الكلنانت :فنا كر لينة ورافة ديقي ا لوقك عقطات "الل كدو اللعة اماد 
بالتشريف والتعظيم» واحتلت كل كمة مكانها المناسب» وارتبطت بغيرها من 
الكامات؛ واختار التعبير اللخاص عن المعاني التي يراد إثباتها في ذهن السامع يخاق 
جوا نفسيا منفرد. 

ومن خصائص القرآن الكريم التأكيد فتتعد الفكرة مرارا لتثبيتها في العقول 
والقاوب» ويلدس ذلك تكرار الأخبار بغية التأثير ويكثر ذلك في القتصص 


بات 
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القرآني مثل قصة موسى عليه السلام» فالإيقاع يلعب دوره في ظاهرة التكرار 
الذي تعد من مظاهر الإعاز القرآني لا له من أثر في تقوية الأساوب وتجلية 
البيان واستحداث التجديد "الكلام المكرر المعاد هو الفصاحة كلها حواها من 
أطرافهاء واذا هو الحس كله جمعه من جماع وجوهه"(15), 
وفي موقع آخر غير القصص نجد التزار جوهر السياق من ذلك سورة 
الرحمن في قوله تعالى: (فَبأَيٍ آلاء ريما تَكديَان) "الرحمن: 13" فالإيقاع صدر 
باون جديد من خلال النغمات التي توقظ المشاعر» واستميل الملكات لأنه خارج 
عن المألوف لا يتغير نغطه بألفه القارئ والمتلتقي إشاع معا إلى الأعلى أنه تعقيب 
ينفع المعنى» ويوكده دون أن يخل بنسق القرآن» فأثره بتجل في عرش الك الوه 
وبرسم صورا كونية ناطقّة بمشاهد الوجود "تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من 
نعمه التي يعدها ويفصلهاء ويجعل الكون كله معرضا لحاء وساحة الآخرة 
كذلك"099), 
وعقك اقول الى زويل يوعتك لتك ين ) "المزسلات» 4115 مورت هذه 
الآبة عشر'غرات فيا لفظ يقرع الذي تربصوا بالقرآن الكرم بإيقاع ‏ صاب 
بأغبيه التلرت "إن امكذاد هذا الصوكه هن أول الشورة إلى اخيها دون أن عفد 
وجه الصارخ» أو تختلف نبراته» فيه تمكين لهذا الصوت أن يزلزل النفوس» ويملاً 
القلوب فزعا وهلعا"177)» هذا التكرار يعد لازمة تذكر التعقيب حمل إِيقاعا عنيفا 
يعطى السياق ميزة خاصة» فيه حس جاد يجد القارئ نفسه محصورا بين 
إيقاعات بنفس الشدة. كذلك تكرار الحروف ينتج عند إيقاع فريد لا نجده إلا 
0 الكريم لانتقائه النسيج الصوتي للألفاظ التي نتألف منها اجملة فعند قوله 


عل جل ع غيل 76 02007 2 0 


لى: (قيل وح اخبط بسلام نا ووركات عَلَيِكَ وعل آم تمن معك وأمَم 


00 وه سو سس له 


سؤتعهم 9 بكسهم منا عذاب أم) ) "هود: 8" فكلمة (أمم ثمن معك وأمم) 
اشعلت عل سبع ميمات فعند التلاوة يزداد العدد عن طريق الإدغام. ٠‏ فاجتماع 


هذه الميمات تولد إيماعا مؤثرا في نفس السامع لتحقيق المعنى» وهو الصورة الى 
كان عليها نوح عليه السلام ومن معه "يريد أي القران أن يخلق في نفسك 
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التجاوب النفسي مع ذه الفة المبارة وان يخلق في نفسك الإحساس برضا 
الله عليهم» نان يواد في نفس كل مستمع الإحساس الشديد بالضم والالتصاق 
تجردات يلتقط سمعه هذه الميمات المتضامنة الممتصقة"[18). 

كذلك عند قوله تعالى: نا فتحوأ متهم 1 بصعتم 530 لصم 


2 
2200 سول ساس 6 سس ع سه كر ا سا سآ سسة سا تر امسا 


الور ا اغي هذه بضاعتنًا ردت إِلينا وكير أَهْنا وحفظ أخانا وتدداد كل 
بعر ذَلكَ كلب ] ”رسك 63اا امسر أن لواو رديت عنس بر ابتةه 
وتكارها من جهة الإخوة لاستجلاب فؤاد أبهم لعله يكفر عنهم ما فعلوه 
يوسف عليه السلام» وبالمقايل حتى يسمح لحم بأخذ أخييم معهم إلى مصر. 
ورغم حرف اواو موه قٍ ثنايا الاية إلا 3 متقاربة ولا نحس بتفرقهاء» وهذه 
المتعاطفات تشكل نسيجا متكاملا ينسم بالمرونة» وحمل دلالة قوية: 

فهذا التكرار الصوتي يحدث إيقاعا فرضته صيغة التركيب» فتوظيف 
الألفاظ 00 الوا قن بقنا كدت السياق ننها بديما: 

تؤدي الصيغ التعبيرية دورا كبيرا في في انتشار الإيقاع , في القران الكريم 

فعئد 7 تعا لى: (لأعذبنه 00 شّديداً أو لأذنحنه أو ليأييني إسلطان ميين) "اأقن: 
1" إن الأفعال قد ات نتبت بنون التوكيد الثقيلة وهي قراءة ابمهورء وهذه النون 
من أحرف المعاني توحي إلى التأكدء ورفع الشك وهي مقرونة باللام الواقعة 
جوابا للقسم» وفي هذا الموقع أخلاقت إنماعا 0 عليه العام 

وعند قوله تعالى: (وائن رَ .يفل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين) 
"'يوسق: 232 قصيغة (لبسجغن .وليكونا). هناك ا في الإيقاع ما بين 
الكلمتين بنون التوكيد الثقيلة واتحفيفة والوقف عليها. فهذه النون بنوعيبها المسبوقة 
بالقسم أضفت عل اجملة نغما يوقظ النفوس التائهة بالعودة إلى ربهاء كا كشف 
لنا عن طبيعة م 0 رسم لنا صورة المرأة وهي مشدودة إلى عرض 
الحياة الدنيا في أزى حالة» إنها في موقع تجد ما تشتبي» ولكنها مع يوسف عليه 
السلام بهذا الإيمان والعفة لم تحصل على غرضها. فهذه الآية أكثر إيحاء في 


تصوير ما وراء الواقعة من بلاء. 
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ع كان لبعض | الألوان البديعية باعنا .على الإيقاع فعند قوله تعالى قال 
تعالى: (قل 0 الكافرونَ لذ عدم عدو "الكافرون: 1". القران استخد م 
هذه المقابلات بأشكال مختلفة ليضع منبجا واضحا يفرق بين الكفر والإيمان. هذا 
التقابل أحدث إيقاعا يميز بين النفس الضالة في موقف الضعف والعجز» والنفس 
العارفة ما يجري في هذا الكون عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ فالا يقاع 
عنيف يناسب القلوب المريضة. ومن الإيقاع التقايل قوله تعالى: ( قل اللهم مالك 
لملك نوت الملك من نَشَاءُ وتنزع الملكَ 00 َشَاكُ وتعز من تَشَاءٌ 7 من قَمَام) 
فل خيران: 6 "فالعنصر اجمالي في الطباق ما فيه من 0 بينه وبين تداعي 
الأفكار في الأذهان"7”!)» فصورة الإيقاع هنا توح إلى حقيقة القوامة فقد 
انتعجلب الاتسنامن: بالمالكية لله: 

فالبديع بألوانه بمنح السياق حس هذه الظاهرة الصوتية» فلا يمكن أن 
ندرك القيمة الإيقاعية إلا بواسطة التلاوة الصادقة الي تم تبعث الذوق» والتلذذ 
بالمعانلي» وجمال التعبير» وهذا لا نجده إلا في القران الكرم. 

ومن مظاهر الإيقاع صيغة بعض الكلمات ففي كاب الله نلسس في أساوبه 
استعمال كلمات على صيغة واد مثلا كا الوا ها القرآن مفردة 
وائما جمعا قال تعالى: (هدًا 2 للناس ريا به عدوا أثما هو إِله واحد 
1 2 الألباب) ) "إبراهيم: 52" فابمع 0 في النطق وإيقاعها فيه عذوبة» 
ونفس الشيء 2 كانة كرب 

وبالقابل كامة الأرض وردت مفردة ولو جاءت جمعا لوقع خلل في 
الإيقاع» فكل صيغة من هذه الصيغ وضعت في مكانها المناسب "ولو تدبرت 
ألفاظ القران في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع 
والتركيب مجرى الحروف نفسها فيما هي له من أمى الفصاحة فييئ بعضها 
لبعض» وإساند بعضاء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف» مساوقة لما في 
0 الموسيقي 3 و (20), 
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التحدي المثير للعرب وتكمن أهميته في التعبير عن الموضوع بأساوب جديد جامع 
اسع عن الذك. 

إنه ظاهرة صوتية وصورة نطقية تؤخذ من قراءة القران» فالنغمات المترتبة 
عنه مختلفة تؤدي معاني متباينة ثتفق مع وجوه التفسير ودقة اللغة. فيه النظم 
الربانني كونه أمرا لم يألفه العرب من قبل وعزوا عنه من بعد. جاء به القرآن لما 
فيه من جمع اللفظ والمعنى دون تناقض» وفيه أصل الفصاحة في تنويع الأساليب 
وأشكال التعبير هذا يعكس غرائب الدلالات الغائية عن عقول البشر. 
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7 - ابن الباذش: الإقناع ف القراءعات السبع» تحقيق عبد الميد قطاش» دار الفكريء» ط1» 
دمشق 1403ه» ج1» ص 557-556. 

8 - انظر» فضل حسن عباس: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» شركة الشباب» الجزائر» 
ص 10. 

9 - الباقلاني: إعاز القرآن» مكتبة عمد علي صبيح وأولاده» ج1؛ ص 57. 

0 - عن الدين إسماعيل: الأسس اجمالية في النقد» دار الفكر العربي» 1412ه» ص 305. 
1 - محمد إبراههم شادي: البلاغة الصوتية في القران الكريم» الرسالة ط2» 1402هء 
ص 65. 

12 - ا مرجع نفسه» ص 66. 

3 - السيد قطب: 2 ظلال القران» دار الشروق» ط6» 3ه ج1.ء ص 547-546. 
4 - البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق عبد القادر عرفات» دار الفكر, 
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العدد 20: سبتمبر 2020 





د. عبد القادر بن فطة 


ييروت 6م ج24 ص 387. 

5 - عبد الكريم اللحطيب: الإعجاز في دراسات السابقين» دار الفكر العربي» ط1» 1974م: 
ص 406. 

6 - السيد قطب: في ظلال القران» ج6» ص 3445. 

7 - عبد الكيم الحطيب: الإمجاز في دراسات السابقين» ص 412. 

8 - محمد إبراهيم شادي: البلاغة الصوتية في القران الكريم» ص 53. 

9 - الميداني: البلاغة العربية اسسها وعلوما وفئنونها» دار العلم» ط1» دمشق» ص 278. 

0 - الرافعى: إعاز القراذن»ء ص 227. 


عع 1 11 

باقطتطك 0012آ ,تتطتطقةجلهة 221 12 تتطتخقطا قمة*2تان-21 2525و-لى :مدددد]] 2201 ,حقططة' - 1 
عام 

12117378 1017372طغ125 352ل 21-0012 أغقطعنها :تةغطلن81 لمممطكذ نتقمس9"' - 2 
هتنا ,.0ء 2 رتمطلة-1د مصدك21-1'5020 1[ غختدكحنتا -[ه 35535246 1/111 

0 ,531 1لكك' 20متسمهجلن8/1 غدطمكلة1/1 بصسة 21-01 132 :تمقلنوه8 -لى - 3 

تنلة21-0 لطة' 9ط 0عأتلء ,26-2559711 35132 12 211مما-د مةكحمذ :1ححقلجد8-لم - 4 
.6 انتتاتمتاعظ ,تكلة 21-1 03[ رأقكه عم 

رآطوعك -21 كلذ -21 232[ ,ستواطة5-كد غةى113ل 11 1532 -لى :تعدا -اجد لحطف ,اتإخمط]-اىم - 5 
4 ونه ره :1 

1 ,11111111118 57972 11111121112" 572 كن 72ز7وأطوعه'-21 حطاعة1هط-لخ :تمقلحجة1/1-لة - 6 
-5ا 835 ,له 1 ه11“ اج 

.اتاتاع8 .له لاي هكد له طقغاك]! له 0[ بصهة 012 عله 1532 :134801 -آى - 7 

طمالة كداقط! 20متسحجطد8 زط 01604»ه ,بصة*21-0101 1/32 11 غهع1نتم-مك :1مقستصسس8 -ام - 8 
0 ,كلقة 21-113 1031 بمطقله5 اتلطاعد7 20متسحطدك8 امه 

بطكةغغ02 لتصدآى -لد مطة' تإط 4عغتلء نطوو-كة غ21-0135 5 “قصو ادلخ تامتطلة21-8 م156 - 9 
11 كنكءكق و2 له 1 لذ دله عق»7[ 

آطوعة '-21 كلةط-21 1032 ,0200صحمة 25 مز وللقصدز 1د كناكد* -لخى :م1دآ-21 822“ بلتهمة]1 - 10 
12 متتتلةهن 

111 2ش ,قتسف" 1031[ ,35-9355592 450-0135314 :ستتصقط0 ,000018317 - 11 

39 10 ر0ختتتطد-21 10312 بضة 21-012 1 آمصهة-21 1اركومغ-عى :5299710 ,014 - 12 
1 متلةهن 


د فيه داجتتج» 
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مجلة حوليات التراث 





